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 : ملخص

ة سوقي تعد الأسواق المجانية مجالا لممارسة عمليات جمع البيانات، والتي تمثل قوة

ارسة تهيمن من خلالها الشركات في البيئة الرقمية، وتضمنت الدراسة تحليل هاته المم

رسات الهيمنة، وكذلك الممابمنظور قانون المنافسة، وذلك بدراسة مجال ومعيار تحديد 

ة جانيممن خلال  مفترسالتعسفية الممكنة من خلالها في البيئة الرقمية، وهي التسعير ال

ته ت لهاالمنتجات والخدمات، والتسعير المفرط بالجمع المفرط للبيانات، وتم عرض تطبيقا

 القضاءتم طرح قضايا بخصوصها أمام  الممارسات الموجودة في البيئة الرقمية وكيف

 وهيئات المنافسة، وطريقة معالجتهم لمثل هاته الممارسات.

سواق ط، الأ، التسعير المفرمفترسالمنصات الرقمية، الهيمنة، التسعير الكلمات مفتاحية: 

 المجانية.

Abstract:  

Free markets are the area to the practice of data collection operations, 

which represents a market force through which companies dominate in 

the digital, The study represents an analysis of this practice from the 

perspective of competition law, by studying the area and criteria for 
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determining domination, As well as possible abusive practices through 

it in the digital environment, which are predatory pricing through free 

products and services, Excessive pricing through excessive data 

collection, the study present the applications of these practices  in the 

digital environment, and how cases were brought before the courts and 

competition authorities, and how they deal with such practices. 

Keywords: digital platforms, dominance, predatory pricing, excessive 

pricing ,free price market.. 

 

 

 

 meatouimeriem@hotmail.comيميل: ، الإمريم عطوي: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

 بعض اكتسبت، وقد هميهافي البيئة الرقمية نظرا لا تسعى الشركات للتنافس
حصول تحقيق قيمة سوقية أهلتها للمن خلال الشركات مكانة في السوق الرقمي 

في بأهمية  هاته الشركات تتمتع، 1العالميعلى المراتب الأولى في الاقتصاد 
، خرىالفعلية على الشركات الأ المنافسة صعبتقد قوة سوقية  بكتست، والسوق

لهيمنة إخضاعها لمفهوم ا يمكنلا رغم ذلك ، واقعيا مهيمنة على السوق عتبرفت
 .التقليدي

همة مويعتبر جمع البيانات من أهم إستراتيجيات الشركات، فهي تمثل مادة 
جود لها في البيئة الرقمية لما تتميز به من حجم، تنوع، وسرعة وقيمة. وو

 شركات معينة في السوق الرقمي تختص بجمع حجم كبير من البيانات وبشكل
تقديم ة بن المنافسمبالغ فيه، مما قد يرتب مساسا بالمنافسة ويطرح تحديا لقانو

ا هاته الشركات لخدمات ومنتجات مجانية مقابل بيانات المستخدمين ضمن م
يعرف بالسوق المجاني، ويثار التساؤل على ضوء ماسبق عن وجود صورة 

ا يثار ، كمالتعسف في وضعية الهيمنة كممارسة مقيدة للمنافسة في البيئة الرقمية
يئة الب حددات التعسف في الهيمنة في ظلالتساؤلان الفرعيان التاليان: ماهي م

 ؟      تجدةالرقمية؟ وكيف يتم تفعيل قانون المنافسة لمواجهة هاته الوضعية المس
مكانية تواجد وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية، أي ماهو مجال إسنناقش 

وكذا معيار تحديد وجود الهيمنة من  تواجد هاته الهيمنة والبيئة الممارسة فيها،

mailto:meatouimeriem@hotmail.com
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ستغلالها، بدراسة صور إدمه، ونحاول توضيح كيف يكون التعسف في ع
 ممارسات التعسف الممكنة في البيئة الرقمية من خلال الهيمنة.

 وجود وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية .1
تعرف وضعية الهيمنة بأنها: "مركز القوة الاقتصادية الذي تحتفظ به  

نية المع عرقلة المنافسة الفعالة في السوقمؤسسة ما والذي يمنحها القدرة على 
ها، من خلال تمتعها بإمكانية التصرف المستقل إلى حد ملموس مقابل منافسي

"، وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن 2وعملائها، وفي النهاية المستهلكين
نها يمك الشركة المهيمنة هي الشركة التي اكتسبت مركزًا قوياً في السوق بحيث

خدم إستراتيجيتها التجارية إلى حد ما دون التأثر بمنافسيها، وتست تطوير
مجموعة من المعايير لتحديد ما إذا كانت الشركة في وضع مهيمن: حصص 

ق عوائالسوق، أو مستويات السعر أو الهامش، وطبيعة العلاقات مع العملاء، و
أو قانونية تمنحها قد تنتج الهيمنة عن امتيازات واقعية ف ،"3الدخول، وما إلى ذلك

ت أو يجياالسلطات العامة أو من وضعية تكسبها مزايا معينة، مثل اعتماد استرات
. ولذلك لا تشكل الهيمنة بأي شكل من الأشكال انتهاكاً لقانون 4استثمارات خاصة

 ها. المنافسة مادام اكتسابها تم بطرق تنافسية مشروعة، مالم يسأ استخدام

ال ضعية الهيمنة في البيئة الرقمية، تحديد مجويتطلب البحث في وجود و
ها بائنزتمتع الشركة بقوة سوقية في البيئة الرقمية في مواجهة منافسيها، أو 

ي فأوممونيها، مما يكسبها مكنة التصرف في الأسعار والتصرف باستقلالية 
، لذلك سنبين كيف تكون هاته الهيمنة في السوق الرقمي وماهو معيار 5السوق
 القوة السوقية فيه.قياس 
 مجال وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية 1.1.

تمثل المنصات الرقمية مجال ممارسة الشركات لنشاطها في البيئة الرقمية، 
بما تتيحه كمؤسسات من تفاعل بين فئات مختلفة من المستخدمين، مثل محلات 

سبوك بين التطبيقات بين مبتكري التطبيق والمستهلك الذي يستخدمه، أو فاي
( بين المؤسسات googleالشركات التي تقوم بالاشهار والمستهلك، أو غوغل)

المختلفة التي تودع معلومات فيه والمعلنين والمستهلك الذي يبحث عن 
، تعمل هاته المنصات وفقا لبيانات تجمعها وبرمجيات تربط بين 6المعلومة

ستخدمة في مالتقنية ال، وتعد تكلفة 7المعلومات وتدرسها في إطار خوارزميات
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 ستخدامهالا غير متوفرة لكل المؤسساتفهي تجميع ومعالجة البيانات باهضة، 
 .  8يجعل التقنية واستخدامها مركز في يد جهة دون أخرىوهذا متكافئة، بصورة 

و : "بالمؤسسة التي تمارس نشاط في سوق ثنائي أرقميةال ةالمنص وتعرف
ثر من و أكأمتعدد الجوانب، الذي يستخدم الانترنيت لتمكين التفاعلات بين فئتين 

ة المستخدمين المتمايزة عن بعضها البعض لكن مترابطة، وذلك لتوليد قيم
"، 9 بعض المنصات كذلك تعتبر مقدم خدمة وسيطولاحدى الفئات على الأقل، 

أحد  البيانات الشخصية منتجميع الشركات كنموذج أعمال، يقوم على  دهاتعتم
 استفادته من خدمات مجانية، ويتم أثناء، وهم المستخدمين طرفي المنصة

 هدافاستخدام هاته البيانات من قبل الطرف الآخر وهم المعلنين لتحسين است
ط في . فالمنصات تعمل كوسي10المستخدمين بالاعلان المشخص أو الموجه

ن دة مايصال المعلومات أو المحتوى أو الخدمات أو السلع المنشورة أو المور
 .11قبل أحد أطراف المنصة، للطرف الآخر

 يقوم نشاط المنصات أساسا على مجموع البيانات الرقمية التي يزدادف
 خدمينتأتي من أثر أو من أنشطة المست والتيحجمها بشكل كبير وباستمرارية، 

بإنشاء يسمح استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة هاته البيانات . 12عبر الإنترنت

 تحصلو .13معرفة جديدة، مما يولد مزايا تنافسية للشركات المالكة للتقنية
در تمثل الإعلانات لغوغل مصف .استغلال هاته البياناتالمنصات أرباحها ب

هدفة مستمين ال، باستغلال البيانات المجمعة عن فئات المستخدالعائدات الرئيسي
 14ميعالمحافظة على خدماته مجانية للج من قبل المعلنين، وبهذا يمكن لغوغل

 البيانات المجمعة لتقديم إعلانات ذات صلة للمستخدم في غوغلستخدم وي
 . 15منتجات غوغل ومواقع الويب الشريكة وتطبيقات الجوال

 زونلأماقدمت شكاوى لدى سلطة المنافسة الألمانية من تجار التجزئة و
بيع ا الوصاحبة المنصة التي يمارس فيه ،باعتبارها منافس لهم في سوق التجزئة

يزة السوق، وبالتالي تمتعها بم ضخمة عنقدرة جمع بيانات ولها  بالتجزئة،
قِق كل تحُ 2018سبتمبر  تنافسية واستغلالها في تقييد وعرقلة المنافسة، ومنذ

ل هالألمانية في وضعية أمازون،  من المفوضية الأوروبية وسلطة المنافسة
 . 16تستغل مركزها المهيمن في السوق أم لا

 معيار تحديد وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية 2.1.
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 بيئةالمجال الذي تتنافس فيه الشركات في ال المنصة الرقميةوباعتبار
ديد الرقمية ويمكن أن تمارس فيه الهيمنة، سيتم دراسة المعيار الخاص بتح

لمعيار ذا اوضعية الهيمنة في البيئة الرقمية، وتقديم نماذج تطبيقية لاستعمال ه
 من قبل هيئات المنافسة.

 لرقميةشرح معيار تحديد وضعية الهيمنة في البيئة ا. 1.2.1
ط "نف قيّمة جدًا لدرجة أنه يشار إليها باسم شخصيةأصبحت البيانات ال

جعل فئة كبيرة من المنصات توجه أعمالها لاستخراج  مما. 17العصر الرقمي"
 مقابل حصولالبيانات الشخصية من مستخدميها. ويتم تجميع هذه البيانات 

 ستهدافافي  للبيانات ويتمثل أهم استغلالعلى خدمات مجانية معينة.  المستخدم
لمجاني اتج المستهلكين بالإعلان. فتكون التكلفة المدفوعة مقابل الخدمة أو المن

يؤكد ما و، 18من قبل المنصة هي جذب انتباه المستخدم، وتجميع بياناته المقدم
ع بيانات المستهلكين يجمتالمنصات من  تمنعما إذا أنه في حالة  هذا
 . 19أعلى للخدمات المقدمة للمستهلكين تغلالها، سيتم فرض أسعارسوا

بتقديم  الاعلان الموجه الذي يتم وضع بيانات المستخدم عليه،يتم توسيع 
صحاب البيانات المجمعة، وتحصيل المقابل من لأخدمات مجانية ظاهريا 

 على المنصةيرجع لقدرة  وهذاعلاناتهم على المنصة، إالمعلنين الذين يضعون 
فيتم  انات،لبيااستثمار  ويتمتلقي بيانات كبيرة عن المستخدم المطلوب استهدافه، 

سين ه لتحيمكن للشركات المعلنة استخداموفي توقع الخدمات الفردية،  هااستخدام
 . 20وتحليل السلع والخدمات التي تبيعها، واستهداف عملائها 
 سألةموهذا يطرح ي، فالبيانات تمثل قيمة أساسية للتنافس في المجال الرقم

 انذا كخاصة إمدى اعتبار الوصول إلى البيانات وامتلاكها يؤدي إلى الهيمنة، 
ين إذا كان دخول منافس لكنالوصول إليها غير ممكن للمشاركين في السوق. 

ممكن رغم عدم حيازتهم على ميزة الوصول للبيانات فلا يعتد بها كمعيار 
معيار امكانية بالاستعانة مع يد القوة السوقية، كمعيار مهم لتحد تعتمد، ف21للهيمنة

من  نقديةفلا يكفي البحث عن قيمة المعاملات الاستبعاد المنافسين من خلالها. 
حث في المهم بنفس القدر الببل ، الهيمنة في سوق متعددة الجوانبأجل تحديد 

 . 22 تدفق البيانات في السوق كمعيار لتحديد الهيمنة
أ  3وفقاً للفقرة  2017 حسب تعديلقانون المنافسة في  المشرع الألمانيأقر

بندًا محددًا حول الهيمنة في الأسواق الرقمية والشبكات منه،  18من القسم 
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أنه عند تقييم وضع الشركة في مثل هذه الأسواق،  بنصه على ،متعددة الجوانب
المنصات المتعددة الجوانب والشبكية، يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الوصول 
إلى البيانات ذات الصلة بالمنافسة، والتأثير المباشر وغير المباشر للشبكة في 

   .23تقييم الهيمنة
مات بل ما تقدمه من خدوالخلاصة أن قدرة المنصة على جمع البيانات، مقا

سوق ي الومنتجات مجانية، يمكن أن يكسبها قوة سوقية، قد تؤثر على المنافسة ف
وترتب عرقلة دخول منافسين جدد، أو التأثير على منافسين موجودين 

 معيارا لقياس هيمنة الشركة في السوق.هذا باستبعادهم، ويعتبر 
 مية الرق . نماذج تطبيقية عن معيار تحديد وضعية الهيمنة في البيئة2.2.1

نموذج للنسخة المجانية ك : تقوم أدوب(Adobeنموذج أدوب ) -1
"Freemiumقارئ الملفات الخاص بها مجانًا كأساس لترويج معيار  منح"، ب

PDFتستفيد من بيع نسخة محسنة "في المقابل . وpremium( "Acrobat 

Pro البيانات جمع بدون مقابل مالي إلا أنه يكون مقابل الأول (. رغم أن المنتج
 . 24الاهتمامجذب و
(: اعتبر المجلس Apple/Shazamقضية شركتي آبل وشازام ) -2

راكم تأن الشركتين الأوروبي لحماية البيانات في سياق تحقيق الاندماج بين 
ساءة ييم إمعلوماتية يعتد به لتقالمعلومات والقدرة على جمعها بحيث تشكل قوة 

سعرية الغير اعتماد المعايير  .25استخدام وضعية هيمنة محتملة من الشركات
 . 26يؤكد على قيمة المستخدم وبياناته في المنافسة مثلها مثل السعر

مركز مهيمن، وهذا ما  يمحرك بحث ذغوغل  (:googleوضعية غوغل ) -3
لبحث "...موقع جوجل المهيمن على ارأيها:لمنافسة الفرنسية في أكدته سلطة ا

جانب  فرضه من حواجز للدخول، سواء منيفي سوق الإعلان من خلال ما 
"الإنترنت" أو من جانب "المعلن" في سوق البحث على الإنترنت ذي 

يؤكده عدم تمكن منافسيه من الصمود في مواجته من خلال خدمة "، و27الوجهين
إلى  2008ت الكثير من المؤسسات منذ البحث التي يقدمها، رغم محاولا

منافسته لكن محاولاتها باءت بالفشل ولم تتجاوز نسبة أحسن منافسيه  2016
. فهي تحوز حجم كبير من البيانات الشخصية، 28من سوق خدمة البحث 10%

ولذلك  .29ما قد يرتب وضع حواجز من قبل هاته الشركة أمام المنافسين الجدد
٪ في فرنسا، 90فالوضعية التي تشغلها شركة غوغل بحصة سوقية أكبر من 
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مرتبط ارتباطًا وثيقاً بما يشغله في سوق محركات البحث عبر الإنترنت. ويستند 
بشكل خاص إلى تأثيرات الشبكة بين المستخدمين والمعلنين. حيث أصبحت 

في شراء خدمات الإعلان البيانات "المعيار الفعلي"، للمعلنين الذين يرغبون 
 .30عبر الإنترنت المرتبطة بعمليات البحث

شترك هيئتي المنافسة الألمانية والفرنسية في تقريرهما المأكدت وقد 
رة لكبي، أنه حتى عندما تكون المنتجات مجانية، فإن حيازة البيانات ا2016في

 رقةا لعقد تكون مصدرًا مهمًا للقوة السوقية، خاصةً عندما يمكن استخدامه
ركتي لسوق. وقد منعت وزارة العدل الأمريكية بدورها اندماج شإلى االدخول 

Bazaarvoice وPower-Reviews حيث اعتبرت أن السماح بذلك يمكن أن ،
السوق، من خلال احتكار محتمل  إلىيخلق حواجز خطيرة أمام الدخول 

انية ة مجيها ملاحظتشير هذه الحالات إلى أنه في الأسواق التي يتم ف للبيانات.
ت المنتجات، يتم قياس قوة السوق بشكل أفضل عن طريق التحكم في البيانا

. ولذلك فإن تنافس 31مقارنة بأسهم المبيعات أو أي معايير تقليدية أخرى
 .الهيمنةالشركات في البيئة الرقمية يتطلب وضع معايير جديدة لتقييم 

انية ، سنحلل إمكالرقمية في البيئة الهيمنة ر تحديداييمعدراسة وبعد 
 د للمنافسة. قيتخدام هذه القوة في إطار سلوك مإس
 .التعسف في وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية2

د قلتي االتعسف في الهيمنة هو: "الممارسات التجارية المانعة للمنافسة 
تشارك فيها شركة مهيمنة من أجل الحفاظ على مكانتها في السوق أو 

 ومن أهم الممارسات التجارية التعسفية التي يتم إثارتها في إطار ،«32زيادتها...
ا(، )المغالى فيه الهيمنة في البيئة الرقمية هما صورتي الأسعار المفرطة

 . مفترسوالتسعير ال
 وعلى العكس ،يقوم التسعير المفترس على فرض أسعار منخفضة للغاية

هر . يظسعار مرتفعة للغايةمن ذلك، فإن مبدأ التسعير المفرط يقوم على فرض أ
: سةدرامحل ال أنه لا يوجد مجال لتطبيق هذه الممارسات على الخدمات المجانية

ئاً؟ ن شيهم لايدفعوو ان يدفعوا مبالغ مغالى فيها تعسفيكيف يمكن للمستهلكين أ
ها ض أنفي الحقيقة يتنازل المستهلكون عن شيء مقابل هذه الخدمات التي يفُتر

 .33واهتمامهم بياناتهممجانية، وهي 
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تفيد يسالمعلن ا، ويمجان امنتجالمستخدم في كثير من الحالات يستعمل  
ل لتواصتقدم خدمة ا ،، مثل فايسبوكوالتي تكون بمقابل علانات الموجهةمن الإ

تقدم  ،لكترونيةعلان من جهة أخرى، أو مواقع الحجز الإوالترفيه من جهة والإ
، من جهة أخرى علاناتالإحجز من جهة وللخدمة البحث عن عرض مناسب 

لفة على هو إمكانية التبادل بين مجموعات المستخدمين المخت فما يميز المنصات
ة، ، تظهر أنها مجانية على أحد طرفي المنصتعددةطرفي المنصة بمعاملات م

 جمع مفرط للبيانات. مقابل
 ستينمارموعليه سنحدد مدى اعتبار المجانية والجمع المفرط للبيانات  

 يدخلان في إطار التسعير المفترس والتسعير المفرط.
 التسعير المفترس كممارسة للتعسف في وضعية الهيمنة . 1.2

لال سنوضح بداية كيف يمكن تفسير الخدمات والمنتجات المجانية كاستغ
ية تطبيق، ثم نقدم بعض النماذج المفترستعسفي للهيمنة في إطار ممارسة تسعير 

 لمختلف هيئات المنافسة. 
 ةلرقميعن المجانية كممارسة تعسفية لوضعية الهيمنة في البيئة ا.1.1.2

كن تؤسس نظرية الافتراس على أساس أن الشركة ذات القوة السوقية يم

ر أسعاأن تستبعد المنافسين من السوق من خلال تقديم منتجاتها أو خدماتها ب
وعة لمشراخفضة )عادة أقل من التكلفة( لفترة معينة من الزمن، لكن المنافسة من

بار اعت تؤدي بطبيعتها إلى عرض أسعار تنافسية وبالتالي انخفاضها. فلا ينبغي
اة موازولكن يجب فحصه بال مطلقا، تقديم الخدمات مجانا دليلاً على الافتراس

 .34ق )مثل الإعلان(مع الايرادات المحققة من جوانب أخرى من السو
ذا ه، يجب احتساب عائد الإعلان ذات الجانبين ففي المنصات المجانية

ة ج النسخنماذالنسبة لوبعلى أنه "السعر" الإجمالي للمنتج، ليتم مقارنته بتكلفته. 
ضافة مع إ ةيرادات الناتجة عن بيع النسخة المحسنالإيجب احتساب المجانية، 

 freemiumالقياس في الأسواق ثنائية الجانب ونماذج أي أي إيرادات إعلانية. 
يع هدف تجمبلكل مستخدم المجاني يكون السعر حيث بإجمالي الإيرادات يكون 

 .35جذب أكبر لانتباههمو ينمالمستخد معلوماتأكبر كم من 
 نماذج تطبيقية عن التسعير المفترس في البيئة الرقمية. 2.1.2

أن خدمة البحث العامة التي يقدمها  اعتبر الفقه والقضاء الأمريكي-1
في وضعية هيمنة  ( ليس لها سوق، ولا يمكن اعتبار غوغلgoogleغوغل)
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على أساس أن الخدمة مجانية، ولو افترضنا أن غوغل تمارس هيمنة فعلية فلا 
ضرر على المستهلك باعتبار أن الخدمة مجانية ولا يمكن لغوغل أن ترفع 

 .36الأسعار مثلا باحتكار السوق
لكن هذا الطرح أغفل أن غوغل كمقدم خدمة بحث مجانية يتلقى ثمن 
الخدمة من أسعار الاشتراكات التي يفرضها على التجار ومستعملي منصة 
البحث من أصحاب محتوى وغيرهم التي تكون موجهة للمستخدم، وعليه فإن 

 فةاحتكار غوغل لسوق الخدمة أو الهيمنة عليها لن يؤثر على المستهلك بص
ات مباشرة فعلا، لكن بطريقة غير مباشرة سيؤثر برفع الأسعار على المنتج

المعروضة من التجار الذين يستعملون خدمات غوغل كمنصة بحث أو منصة 
 تخدمتسوق، نفقات الاعلانات التي تكون باستعمال البيانات المجموعة عن مس

ا ث، أي وفقالخدمة المجانية، والتي يفرضها غوغل على مستخدمي منصة البح
 يرادات والتكاليف كما سبق شرحه. لتقييم مجمل الإ

يعي ر طبأما المحكمة العليا الفرنسية فتعتبر أن الأسعار المنخفضة بشكل غي-2
ات ذهي في حد ذاتها شكل من أشكال الاستغلال التعسفي عندما تفرضها شركة 

دام باريس أن غوغل مذنبة بإساءة استخ حكمت محكمةقد مركز مهيمن. و

يس الاستئناف في بار محكمة أكدت. وموقعها المهيمن بتقديم خدمات مجانية
ياسة الطبيعة المفترسة لس المنافسة للبت في سلطةرأي  ب، وطلالهيمنةوجود 

نموذج أعمال غوغل،  سلطة المنافسة دراسة وبعد. 37التسعير الخاصة بغوغل
راسة الإصدار المجاني، ود maps APIوبالخصوص الإصدار المدفوع من 

لى أنه يجب أيضًا حساب الإيرادات من الإعلانات. وعسلطة المنافسة  وجدت
 نسخةأساس الهامش الكبير الذي وجدته بين هذه الإيرادات من الاعلانات وال

م لوغل غالمحسنة والتكاليف الناتجة عن تقديم نسخة مجانية، فقد خلصت إلى أن 
محكمة الاستئناف في  اعتبرت وتأسيسا عليه .38تشارك في التسعير المفترس
ممارسة تعسفية من خلال خدمات الخرائط  ةباريس غوغل لم ترتكب أي

 . 39المجانية
ت ق ذاوبناء على ماسبق يتأكد أن نماذج النسخة المجانية وبالمثل الأسوا

ع رس جميالتسعير المفتوضعية الوجهين تتطلب الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم 
باح دات، وجميع التكاليف الناتجة عن نموذج أعمال الشركة، وأي أرالإيرا

 على جانبي المنصة. حسنإعلانية من الإصدار المجاني والإصدار الم
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 التسعير المفرط كتعسف في استغلال وضعية الهيمنة. 2.2

سنوضح كيف يكون التسعير مفرط كممارسة تعسفية لوضعية الهيمنة في 
 البيئة الرقمية، ونقدم بعض النماذج التطبيقية عن هاته الممارسة. 

ة في عن الجمع المفرط للبيانات كممارسة تعسفية لوضعية الهيمن.1.2.2
 البيئة الرقمية
الات ن بين حم الجمع المفرط للبيانات أو الجمع غير النزيه لهايعتبر 

رض فمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي: "  102المادة  حسب التعسف في الهيمنة
أسعار شراء أو بيع مباشرة أو غير مباشرة أو شروط معاملات أخرى غير 

غير عادل مفروض على الجمع المفرط للبيانات كسعر ، يعتبر "40عادلة
ة سوقي البيانات عملة جديدة في البيئة الرقمية ذات قيمةوذلك أن  ،المستخدم

 ، حيثالتعسف في الهيمنة في إطار الجمع المفرط لها وبالتاليللاقتصاديين، 
تقابل  ي لايقدم المستخدم كم هائل من البيانات دون تقدير منه لقيمة الخدمة الت

 . 41المجمعة عنهبأي حال من الأحوال قيمة البيانات 
نصات الرقمية بوجود بعد آخر للسعر، حيث يكون على فتتميز الم

حمل تالمستخدم إما قبول الكشف عن كم غير معلوم من البيانات الشخصية، أو 

نه: أكم هائل من الاعلانات الموجهة. وينص قانون الاتصالات الأوروبي على 
مات "في الاقتصاد الرقمي، يهتم المشاركون في السوق بشكل متزايد بالمعلو

ات المستخدمين على أنها ذات قيمة نقدية، وغالبًا ما يتم توفير خدم حول
كن ، ولالاتصالات الإلكترونية للمستخدم النهائي ليس من أجل المقابل المالي

أن  بشكل خاص لتوفير البيانات الشخصية أو البيانات الأخرى، ولذلك ينبغي
ي عن هائالمستخدم النيشمل مفهوم الأجر الأوضاع التي يقدم فيها مقدم الخدمة و

 قبل قصد بيانات شخصية، وقد تقدم الخدمة مقابل ما يتلقاه مقدم الخدمة من
 طرف ثالث وليس من قبل متلقي الخدمة. ولذلك يجب أن يشمل مفهوم الأجر

 وصولأيضًا الأوضاع التي يتحمل فيها المستخدم النهائي الإعلانات كشرط لل
  ."42إلى الخدمة

أين "freemuimالنسخة المجانية " نموذجخلال ويظهر هذا خاصة من 

تكون الخدمة مجانية مقابل قبول الاعلانات الموجهة وللحصول على الخدمة 
بدون إعلانات يتحتم على المستخدم دفع مقابل مالي، أي أن فرض الاعلانات 
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ء الاعلانات أو لغاإهو فاتورة المجانية، فالخدمة أو المنتج لن يقدم مجانا لو تم 
  .جمع البيانات رفض

، حيث 43موقع يقدم خدمة التهميش الأوتوماتيكي للمراجع ذلكومثال 
ة للحصول على الخدم (turn off Ad blockerرط توقيف منع الاعلانات )تيش

فع يتحتم عليك د( Ad freeعلانات) إمجانا، وللحصول على نفس الخدمة بدون 
ول الخدمة المدفوعة، فقبمقابل مالي، أي السماح بالاعلانات يعادل قيمة 

 الاعلانات هو فاتورة الخدمة المجانية.
 بشكل عام التعسف في فرط جمع البيانات يستند على تشابه مع فرط 

بل مقا الأسعار، أين يكون الكشف عن البيانات الشخصية من قبل المستخدم يمثل
 قابلمالخدمات الرقمية، الافراط في الحصول عليه من المستخدم يشكل فرط في 

 الخدمة المتحصل عليها.
من  مثل الجمع المفرط للبيانات ممارسة لشروط تجارية غير عادلةيقد 

صة المنضبط إعدادات إمكانية في  تنحصرالمستخدم  حريةقبل مقدم الخدمة، ف
 دون مناقشة الشروط، أو رفضهالموافقة على جمع البيانات و المستخدمة،
ت مارساإذا كانت هاته المنصات ترقى إلى م. لذلك يجب التفكير فيما المفروضة

ل ن قباستغلالية عندما يتم جمع كميات هائلة من بيانات المستخدم الشخصية م
يانات لتقييم التعسفات في يمكن تطبيق قواعد حماية الب، 44مزود منصة مهيمن

وذلك  الهيمنة التي تتعلق بالبيانات الشخصية بموجب قانون المنافسة،وضعية 
تكون البيانات ف ،لأغراض محددة وشرعية اجمع البيانات جائز بأن يكون

 واهاالمجمعة بطريقة مشروعة تلك التي لها علاقة بالخدمة وتحسينها، وما س
 يدخل في الفرط.

 نماذج تطبيقية عن التسعير المفرط في البيئة الرقمية:. 2.2.2
 قضية فايسبوك في ألمانيا: -

 عام Bundeskartellamtالألمانية  الفيدرالية قررت هيئة المنافسة
قد  أن اعتماد الشركة المسيطرة على الشروط والأحكام غير القانونية 2013

 علىيرقى إلى إساءة استخدام منصب مهيمن، لا سيما عندما يكون الاتفاق 
ة لسوقيناتجًا عن القوة ا شروط وأحكام جمع البيانات مقابل الخدمة المجانية

 . 45للشركة
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ا، مجانً  خدمات لتقديمه، فايسبوكموقع  ةإدان 2019فبراير  6في  وقررت

أن رأت و. 46مقابل ممارسة جمع بيانات مفرطة والتي تشبه التسعير المفرط
دم ن بيانات المستخجمع كميات كبيرة ممن  التي تمكنه فايسبوكشروط خدمة 

 .47اناتلبيا مبادئ الأوروبية لحمايةلل ا، تمثل انتهاكالاجتماعية من خارج شبكته
جعل يبياناتهم الشخصية، مما لا يدركون إمكانية جمع  هأن مستخدميهذا  
ك سبوخدام الفايشروط است هعلى جمع البيانات في إطار قبول المستخدم موافقة

بها  جمع البيانات بالطريقة المفرطة التي تقومتبرير ل يةالعامة، غير كاف
"اكتسب ميزة تنافسية على منافسيه بطريقة غير فايسبوك، ورأت أن  .48فايسبوك

 أمام يةقوة سوق يخولهقانونية وزاد من عوائق دخول السوق، الأمر الذي 
 .العملاء النهائيين."

على  وقد مُنح فيسبوك اثني عشر شهرًا لتنفيذ التغييرات الضرورية 
تئنافه ، ولكن اس49ايسبوكفطريقته لمعالجة بيانات المستخدم الخارجة عن شبكة 

 هائيأمام المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف قد يعلق هذا الموعد الن
 .50للتعديلات المحكوم بها

 خاتمة:ال

من خلال هاته الدراسة حددنا كيف تكون المنصات الرقمية متعددة 
نة هيمتعسف في وضعية المارس في إطاره اليالجوانب المجانية كبيئة ومجال 

ها دد منالرقمية، وأن البيانات الضخمة والسيطرة على تجميع أكبر عفي البيئة 
للنا وضعية الهيمنة في البيئة الرقمية، وحوجود هي معيار أساسي في تحديد 

 ية:وتوصلنا إلى النتائج التال ،الصورتين الأساسيتين للتعسف في الهيمنة
 المنصات البيئة الرقمية أظهرت حالة خاصة من الهيمنة وتكون في إطار -

 الرقمية ذات الوجهين ونموذج النسخة المجانية للمنتجات.
ة، جانيمقدرة المنصة على جمع البيانات، مقابل ما تقدمه من خدمات ومنتجات  -

ل خلا يمكن أن يكسبها قوة سوقية، والسعي إلى الحفاظ على القوة السوقية من
بعاد است إلى ممارسات تجميع أكبر قدر من البيانات مقارنة بالمنافسين قد يؤدي

ة من أجل الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال عدم مشاركة البيانات الضخم
 وبالتالي سد الطريق إلى الوافدين الجدد إلى السوق.

يكون من خلال تقديم خدمات مجانية، لكن النظر في مدى  مفترسالتسعير ال -
وازنة التكاليف اعتبار المجانية ممارسة افتراسية يجب أن يكون بقياس وم
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والأرباح المحققة من نماذج الأعمال الخاصة بالبيئة الرقمية، ولا يكفي وجود 
 . مفترسر يسعتخدمة أو منتج مجاني للقول بوجود 

قابل ت كملا توجد قواعد تضبط التسعير المفرط من خلال الجمع المفرط للبيانا -
ضبط إدراج قواعد تللخدمة المقدمة، رغم محاولة سلطات المنافسة المختلفة 

 جمع البيانات في إطار قانون المنافسة.
 ومن خلال هاته النتائج يمكن تقديم الإقتراحات التالية:

ى ه إليحتاج قانون المنافسة في دول الاتحاد أو الدول التي تتبع منهج
 إعادة التفكير:

لرقمية ئة افي الآليات المعتمدة لتقييم وتحديد السوق. بما يتوافق وخصائص البي  -
ليها عقوم مثل تأثيرات الشبكة القوية وأهمية البيانات كقيمة اقتصادية والتي ت
ما يدية فيلتقلالمنافسة ونماذج الأعمال المتعددة الجوانب التي تختلف عن النماذج ا

 يرادات .يتعلق بإنشاء القيمة وتوليد الإ
ئة في آليات تكييف الممارسات المحظورة الماسة بالمنافسة مع طبيعة البي -

شاء الرقمية. وفي دور سلطات المنافسة في الأسواق الرقمية كأساس لمنع إن
يات ة بآلللمنافسة، وتزويد هيئات المنافس مقيدحواجز أمام الدخول أو أي سلوك 

 تقنية تواكب طبيعة البيئة الرقمية.
 امش:الهو

                                                
حسب قيمتها السوقية سبعة منها شركات تكنولوجيا  2019سنة  من بين العشر شركات الأولى عالميا1

ة قليديوخدمات مستهلك، وهذا يدل على السوق الالكتروني وتفوقه على القطاعات الاقتصادية الت
 المهمة، انظر:

Global Top 100 Companies by Market Capitalization, 

https://pwc.to/2UYQiS3:  PricewaterhouseCoopers, july 2019, p.19, online 
2Arrêt du 14 février 1978  de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans 

l’affaire 2/76 United Brands Company et United Brands Continentaal BV 

contre Commission des Communautés européennes, en ligne: 

https://bit.ly/2Y0kduL 
3 Décision de l’autorité de concurrence française n°19-D-26 du 19 décembre 

2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en 

ligne liée aux recherches, p.83, enligne: https://bit.ly/2YNpiGf 
 التابعة للاتحاد الأوروبي، انظر: تعريف وضعية الهيمنة حسب محكمة العدل  4
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Comprendre le fonctionnement des annonces Google, Google Safety Center, 
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